
94

) سورة عبس (
ٰ { } أنَ جَآءَهُ ٱلأعَْمَىٰ { } عَبَسَ وَتوََلَّ

} ٰ  } وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ

كْرَىٰ { كَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّ  } أوَْ يَذَّ

ىٰ { ا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ { } فَأنَتَ لَهُ تصََدَّ  } أمََّ

 } ٰ   } وَمَا عَلَيْكَ ألَاَّ يَزَّكَّ

ا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ {    } وَأمََّ

ىٰ { } وَهُوَ يَخْشَٰ { } فَأنَتَ عَنْهُ تلََهَّ
ــاً  ــه حبيب ــه لكون ــة ربّ ــر تربي ــلم في حج ــه وس ــه علي ــى الل ــولى { كان ص ــس وت } عب

فكلــا ظهــرت نفســه بصفــة حجبــت عنــه نــور الحــق حتــى تحــرك بنفســه لا باللــه. 

ــي » ،  ــي ربّ فأحســن تأديب ــال:  » أدّبن ــا ق ــب وأدّب ك عوت

إلى أن تخلـّـق بأخلاقــه تعــالى. فــإن التخلـّـق بأخلاقــه كان بعــد الوصــول والفنــاء 

ــا  ــن، فل ــاء التلوي ــت التمكــن وانتف ــاء وهــو الاســتقامة وق ــه حــال البق ــق ب والتحق

نظــر بظاهــر الحــال إلى الكــراء وعظــم في عينــه غنــى الأغنيــاء وأعــرض عــن الفقــر 

ــأن  ــه ب ــه، نبّ ــر وإيمان ــاراً للفق ــوا، واحتق ــم إن آمن ــوّى الإســام به ــوم وتق ــاء بالق اعتن

مثلــك لا ينبغــي أن ينظــر إلى ظاهــر الحــال فيتشــاغل عــن المســتعد الطالــب الضعيــف 

بالغنــي القــويّ بــل يجــب أن يكــون نظــرك مقصــوراً عــى الاســتعداد وقبــول الإيمــان 

فتعتــر ذلــك دون غــره ولا تحتجــب بالظاهــر عــن الباطــن عــى أن يكــون الفقــر 

ــاً  ــاً هادي ــر مهدي ــال، فيص ــدّ الك ــاً ح ــة بالغ ــة والتحلي ــاً بالتزكي ــه عام ــى عن المتله

ــاده. ــن لعــدم اســتعداده أو لاســتكباره وعن ــه لم يؤم ــيّ المتصــدّى ل لغــره والغن

} كَلاَّ إنَِّهَا تذَْكِرةٌَ {  } فَمَن شَآءَ ذَكَرهَُ {

رةٍَ { طَهَّ رفُْوعَةٍ مُّ كَرَّمَةٍ { } مَّ  } فَ صُحُفٍ مُّ

  } بِأيَْدِي سَفَرةٍَ { } كِرَامٍ بَرَرَةٍ { 

 } قُتِلَ ٱلإنِسَانُ مَآ أكَْفَرهَُ {  
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} مِنْ أيَِّ شَءٍ خَلَقَهُ { 

رَهُ {   } مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّ

هَُ {  بِيلَ يَسَّ  } ثمَُّ ٱلسَّ

 } ثمَُّ أمََاتهَُ فَأقَْبَهَُ {} ثمَُّ إذَِا شَآءَ أنَشَهَُ {  

} كَلاَّ لَمَّ يَقْضِ مَآ أمََرهَُ { 

} فَلْيَنظُرِ ٱلإنِسَانُ إِلَٰ طَعَامِهِ {  

} أنََّا صَبَبْنَا ٱلْمَءَ صَبّاً { 

 } ثمَُّ شَقَقْنَا ٱلأرَْضَ شَقّاً {} فَأنَبَتْنَا فِيهَا حَبّاً {

  } وَعِنَباً وَقَضْباً { } وَزَيْتُوناً وَنخَْلاً {

  } وَحَدَآئِقَ غُلبْاً { } وَفَاكِهَةً وَأبَّاً {

تَاعاً لَّكُمْ وَلأنَعَْامِكُمْ {  } مَّ
} ومــا عليــك { بــأس في امتناعــه عــن الإســام } كلا { ردع لــه عــن ذلــك، ولهــذا روي 

أنــه مــا تعبّــس بعــد نــزول هــذه الآيــة في وجــه فقــر قــط، ولا تصــدّى لغنــي

ــزل القــرآن  ــواح النفــوس الســاوية التــي ن ــه هــي أل ــد الل ــة { عن } في صحــف مكرمّ

إليهــا أولاً مــن اللــوح المحفــوظ كــا ذكــر } مرفوعــة { القــدر والمــكان } مطهــرة { عــن 

دنــس الطبائــع وتغيراتهــا.

ــواح } كــرام {  ــك الأل ــرة في تل ــة هــي العقــول المقدّســة المؤث ــدي ســفرة { أي: كتب } بأي

لشرفهــا وقربهــا مــن اللــه } بــررة { أتقيــاء لتقدّســها عــن المــواد ونزاهــة جوهرهــا عــن 

ــن تعجــب مــن كفــران الإنســان  ــم لمــا بــن أن القــرآن تذكــرة للمتذكري التعلقــات. ث

واحتجابــه حتــى يحتــاج إلى التذكــر وعــدم النعــم الظاهــرة التــي يمكــن بهــا الاســتدلال 

عــى المنعــم بالحســن مــن مبــادىء خلقتــه وأحوالــه في نفســه ومــا هــو خــارج عنــه 

ــذه  ــر في ه ــن أي النظ ــاع الدليل ــع اجت ــه م ــرر أن ــه وق ــه إلا ب ــن حيات ــا لا يمك م

الأحــوال الموجــب لمعرفــة الموجــد المنعــم والقيــام بشــكره وســاع الوعــظ 

o b e i k a n d l . c o  m



96

والتذكــر بنــزول القــرآن } لمَّا يقــض { في الزمان المتطاول } ما أمره { الله به

 مــن شــكر نعمتــه باســتعمالها في إخــراج كمالــه إلى الفعــل والتوصــل بهــا إلى المنعــم، 

بــل احتجــب بهــا وبنفســه عنــه.

ةُ {  آخَّ } فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّ

 } يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أخَِيهِ {

حِبَتِهِ وَبَنِيهِ { هِ وَأبَِيهِ { } وَصَٰ } وَأمُِّ

نْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأنٌْ يُغْنِيهِ {   } لِكُلِّ ٱمْرِىءٍ مِّ

سْفِرةٌَ {   } وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّ

سْتَبْشِةٌَ {   } ضَاحِكَةٌ مُّ

 } وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَةٌَ { 

 } ترَهَْقُهَا قَتَةٌَ { 

 } أوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرةَُ ٱلْفَجَرةَُ {
} فــإذا جــاءت الصاخة { أي: النفخــة الأولى المذهبة للعقل والحواس } يوم {

 يهتــم كل أحــد بأمــر نفســه لا يتفــرّغ إلى غــره لشــدة مــا بــه واشــتغاله بمــا يظهــر 

عليــه مــن أحــوال نفســه، انقســم النــاس قســمين: الســعداء المســفرة وجوههــم 

المضيئــة المتهللــة بنوريــة ذواتهــم وصفائهــا المســتبشرة بمــا لقــوا مــن هيئــات أعمالهــم 

ونعيــم جنانهــم، والأشــقياء المســودة وجوههــم بســواد كفرهــم وظلمــة ذواتهــم 

ــم. ــار أعماله ــام آث ــات فجورهــم وقت ــار هيئ ــرة بغب المغ

} أولئــك هــم الكفــرة الفجــرة { أي: اجتــاع كفرهــم وفجورهــم هــو الســبب في 

ــم. ــى وجوهه ــرة ع ــواد والغ ــاع الس اجت
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